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الملخص
فقلد  الثناء الآلوسي،  أبو  المتأخرين وهو  العلماء  لعالم من  اللغوية  إبراز الجهود  البحث إلى  يهدف هذا 

برزت جهوده اللغوية في كتابه كشف الطرة عن الغرة وهو يأتي كشرح لدرة الغواص في أوهام الخواص، إذ 

إنّه خاض في غمار كتابه هذا الكثير من الاستدراكات التي غفل عنها مؤلف درة الغواص، وقد وقف على 

الكثير من المسائل مستدركًا تارة ومصححًا لما جاء من أخطاء تارة أخرى.

الكلمات المفتاحية: ) تصحيح التصحيح، استدراكات، أبو الثناء الآلوسي(

Abstract

This research aims to highlight the linguistic efforts of a late scholar، 

Abu Al-Thana Al-Alusi. His linguistic efforts were highlighted in his book 

Kashf Al-Tura An Al-Ghurra، which is a commentary on Durrat Al-Ghawass 

fi Awham Al-Khawass. In this book، he delved into many of the additions 

that the author of Durrat Al-Ghawas overlooked، and he addressed many 

issues، sometimes adding additions and other times correcting the errors 

that came in it.

Keywords:(Patch correction، Remedies، abu al-thaana al-alusi،s)

المقدمة
لامُ على خاتم المرسلين، وأفصحِ الناطقين، سيِّدنا محمدٍ، وعلى  ِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسَّ الحمدُ للِّ

آلهِ وصحبه أجمعين، وبعدُ

فإنَّ علمَ اللُّغة العربية من أشرفِ العلوم، ومعرفتهُ من خير الأمور، وذلك لأنَّ الله اختار العرب على 

أنبيائه بأفصحِ لغةٍ في أفصحِ قومٍ، وأنزلَ كتابه  اللغات، فأرسل أفضلَ  ل لغتهم على سائر  العالمين، وفضَّ

مُبيٍِن{ الشعراء: 195، وقد جعل كتابه قانوناً لهم،  عَرَبٍِّ  مِنْ قائلٍ: }بلِِسَانٍ  اللغة، فقال عزَّ  العزيز بتلك 

كلامِ  معرفَة  إلى  ولا  العظيم،  الكتابِ  هذا  فهم  إلى  سبيلَ  ولا  بهديه،  والاهتداء  فيه،  بما  بالعملِ  وأمرهم 
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خاتم المرسلين، إلاَّ بمعرفة اللُّغة العربية ودراستها، لذا كان تعلُّمهَا من الأمور المطلوبة، والسنن المحبوبة، 

في  الغواص  درة  مصنف  المهمة  المصنفات  هذه  ومن  فيها  والتأليف  تعليمها  على   اللغة  علماء  دأب  وقد 

أوهام الخواص للحريري، إذ إنّه وضع كتابه لتصحيح الأخطاء التي وقع بها الكثير من العوام والخواص، 

الشروح  فلذا كثرت عليه  أهل الاختصاص؛  العلمية من  بالقبول بين الأوساط  الكتاب  وقد حظي هذا 

الذي حقق في عام  الثناء الآلوسي  الغرة لأبي  الطرة عن  والحواشي، ومن بين هذه الشروح كتاب كشف 

2025م في الجامعة العراقية /كلية الآداب، فقام أبو الثناء رحمه الله بالاستدراك على كثير من النصوص 

الكتاب استدراكات أبي  المنطلق درسنا في هذا  البعض الآخر، ومن هذا  واعترض على بعضها وصحح 

الثناء الآلوسي وبعضًا من اعتراضاته وتصحيحاته لما جاء في كتاب درة الغواص في أوهام الخواص، وقد 

اقتضى البحث تقسيمه على مبحثين، فجاء المبحث الأول بعنوان )التعريف بالعنوان وكتاب كشف الطرة 

عن الدرة ومؤلفه(، أمّا المبحث الثاني فكان بعنوان )دراسة المسائل التي استدركها وصححها الآلوسي في 

كتابه(،  وفي الختام فأنّ لا أدّعي لعملي هذا الكمال بل هو جهدٌ متواضع بذلتهُ بكل إخلاص وقد توخيت 

فيه الصواب ما استطعتُ إلى ذلك، فإنْ أصبتُ فذلك من الله وحده، وإن تعثرت بي الخطُى فحسبي أني 

عانيتُ وبذلت الجهد.

المبحث الأول
التعريف بالعنوان وكتاب كشف الطرة عن الدرة ومؤلفه

لا بد لكل باحث أن يؤطر في بداية عمله البحثي تعريفًا واضحًا لما يشمله بحثه كتوضيح عنوان بحثه 

والتعريف بصاحب الكتاب أو التعريف بالكتاب الذي يريد دراسته أو إيضاح جانب من جوانبه، ومن 

البحث؛  هذا  رحلة  عليه  ستكون  ما  للقارئ  ليتضح  البحث  بعنوان  التعريف  من  لنا  بد  لا  المنطلق  هذا 

لذا قسمت المبحث الأول على مطلبين، تضمن المطلب الأول من البحث معنى التصحيح وما المقصود 

دراسته  نروم  الذي  بالكتاب  التعريف  فيتضمن  الثاني  المطلب  أمّا  البحث،  هذا  في  التصحيح  بتصحيح 

وكذلك التعريف بمؤلفه أبي الثناء الآلوسي )رحمه الله(.

 المطلب الأول: معنى التصحيح  والمقصود بتصحيح التصحيح.	

إذا أردنا أن نبين معنى من المعاني فلا بد من الرجوع إلى كتب المعجمات العربية ، فالتصحيح هو مصدر 
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ة ضد السقم))). حَّ ح)))، وصحّح  الصِّ ح، والمفعول مُصحَّ ح، تصحيحًا، فهو مُصَحِّ حَ يصحِّ من الفعل صحَّ

(، وَقد وَردتْ مصادرُ على فُعْلٍ،  ةُ، باِلْكَسِْ حَّ ، بالضّمّ،{ والصِّ حُّ قال الزبيدي في تاج العروس: < ) }الصُّ

باِلْفَتحْ(،  حَاحُ،  شَيخناَ، )والصَّ قَالَه  لّة؛  والذِّ لّ  والذُّ والقِلَّة،  مِنهَْا، وكالقُلّ  أَلفاظ هذا  فِ   ، باِلْكَسِْ وفِعْلَةٍ، 

  ...... عَيبٍْ(  كلِّ  من  اءَةُ  )البََ أَيضًا  هُوَ  )و(  تهِ،  عِلَّ من  فُلانٌ  صَحَّ  وَقد  الَمرَضِ(،  )ذَهَاب  بمعنىَ  الثّلاثة 

، )وأَصِحّاءَ( فيهمَ، وامرأَةٌ صَحِيحةٌ، من نسِْوَةِ صِحَاحٍ  ورَجُلٌ صَحَاحٌ وصَحِيحٌ، )من قومٍ صِحَاحٍ( باِلْكَسِْ

ءَ: جَعَله صَحِيحاً،  حه: )أَزالَ مَرَضَه(>)))، وصَحَّ الشَّْ ُ تَعالَ فُلاناً( وصَحَّ وصَحَائِحَ...... )و( أَصَحَّ )اللَّ

حْتُ الكِتَابَ والِحسَابَ }تَصْحِيحاً: إذَِا كَانَ سَقِيمًا فأَصْلَحْتَ خَطَأَه، وأَتيتُ فلَنا{ فأَصْحَحْتُه، أَي  وصَحَّ
وَجدْتُه صَحِيحاً.)))

ة وصحاحا برِئ من كل عيب أَو ريب يُقَال صَحَّ الَْرِيض  ء صَحا وَصِحَّ ْ وجاء في المعجم الوسيط: < الشَّ

هَادَة وَصَحَّ العقد فَهُوَ صَحِيح ......)صَححهُ( أَزَال خطأه أَو  لَة وَصحت الشَّ وَصَحَّ الْبََ وَصحت الصَّ

عَيبه يُقَال صحّح الْبََ وَصحح الْكتاب والحساب وَصحح الله الَْرِيض

صَحِيحا  وجده  ء  ْ وَالشَّ صَحَّ  علته  من  )استصح(  تداوى  وَنَحْوه  بالدواء  تصحح  يُقَال  )تصحح( 

فالجذر  فرقًا بين جذرين  أنّ هناك  النصوص  لنا عن طريق ذكر هذه  )))، ويتضح  حِيح>  الصَّ حَاح(  )الصِّ

الأول بالادغام هو )صحَّ يصِحُّ صِحَةً( وبين الجذر الثاني بفك الادغام وهو ) صَحَحَ يصححُ تصحيحًا( 

فالاختلاف في الصيغة موجود لكن المعنى يتفق بأنّ صحَّ وصححَ تؤدي لمعنى واحد وهو إزالة الخطأ أو 

العيب .

أحد كتب  مما ورد في  والعيب  الخطأ  إزالة  منه  القصد  الموضع  الذي نحن بصدده في هذا  فالتصحيح 

اللغة المشهورة وهو درة الغواص، فالشارح كان مفسًرا بارعًا وعالمً باللغة  فاهًما بتراكيبها، فأراد أن يبين 

العربية المعاصرة: المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمساعدة فريق عمل،  اللغة  )))    معجم 
الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م: 1270/2.

منير  رمزي  المحقق:  321هـ(.  )المتوفى:  الأزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  المؤلف:  اللغة:  جمهرة  ينظر:      (((
بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م: 544/1.

)))    تاج العروس من جواهر القاموس: المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، 
بيدي )المتوفى: 1205هـ(. المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية: 529/6. الزَّ

)))    ينظر المصدر نفسه: 531/6.
)))    المعجم الوسيط: المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 

النجار(، الناشر: دار الدعوة:507/1.
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في  الغواص  )درة  كتاب  والمقصود  الدرة  كتاب  في  عيب  فيه  كان  ما  ويقوم  أخطاء  من  ورد  ما  ويوضح 

أوهام الخواص( للحريري ؛ إذ إنّ كتاب درة الغواص يعد من أهم كتب التصحيح اللغوي، فقد جمع به 

مؤلفه الألفاظ العربية ومعانيها الصحيحة والتي قد توهم بها البعض وهذه الأوهام تنوعت بأوهام نحوية 

ولغوية واملائية وصرفيّة وبلاغيّة.

أمّا المقصود بقولنا تصحيح التصحيح، فإنّ أبا الثناء الآلوسي قد شرح ما جاء في كتاب درة الغواص 

الغواض هو  أنّ كتاب درة  باعتبار  التي توهم بها )الحريري( في كتابه  وأزال الأوهام عن بعض الألفاظ 

ويزيل  كتابه  في  الحريري  ذكره  الذي  التصحيح  ليصحح  الغرة  عن  الطرة  كتاب  وجاء  للألفاظ  تصحيح 

الوهم والالتباس عن الألفاظ.

 بالحريري 	 والتعريف  الغرة،  عن  الطرة  وكشف  الغواص  درة  بكتاب  التعريف  الثاني:  المطلب 

والآلوسي.

للحريري وكتاب كشف  الغواص  درة  كتاب  اللغة وهما  بكتابين مهمين في  المطلب سنتعرف  في هذا 

؛  بالشارح وهو الآلوسي  التعريف  ثم  بالماتن وهو الحريري  التعريف  ثم  الغرة للآلوسي ومن  الطرة عن 

فلذلك تم تقسيم هذا المطلب على:

أولً: التعريف بكتاب درة الغواص وكتاب كشف الطرة عن الغرة.

لا بد لنا أولً من التعريف بكتاب درة الغواص في أوهام الخواص فهو يعدُّ كتابًا لغويًا ويعنى بالأخص 

بقوله: <فدعاني  الكتاب  تأليفه  يعلل سبب  الناس، فنجد الحريري  ما وقع من خطأ ووهم عند  تصحيح 

الْنف لنباهة أخطارهم، والكلف بإطابة أخبارهم، إلَِ أَن أدرأ عَنهُْم الشّبَه، وَأبين مَا الْتبس عَلَيهِْم واشتبه، 

لألتحق بمِن زكى أكل غرسه، وَأحب لِخَِيهِ مَا يحب لنفَسِهِ.

أَوْهَام  فِ  الغواص  درة  وسميته:  يذكر،  أَن  أَرَادَ  لمن  وَتَذْكِرَة  تبصر،  لمن  تبصرةً  الْكتاب  هَذَا  فألفت 

إلَِ  هَذَا  كتاب،  فِ  منتظمًا  يُوجد  لَ  مَا  النكت  وَمن  لباب،  كل  النخب  من  أودعته  قد  أَنا  وَهَا  الْوَاص، 

النَّوَادِر اللائقة بمواضعها>))).فالغرض الأساس لوضع كتابه هو أنّه رأى الناس يلحنون  مَا لمعته بهِِ من 

ويخطئون في الاستعمالات اللغوية والنحوية، فأراد أن يصوب هذا الخطأ بما رآه صحيحًا وأسنده إلى دليل 

من كلام العرب شعرًا ونثرًا ومن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فهو يبدأ بذكر اللحن والخطأ 

)))    درة الغواص في أوهام الخواص في أوهام الخواص: المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري 
الأولى،  الطبعة:  الثقافية – بيروت،  الكتب  الناشر: مؤسسة  المحقق: عرفات مطرجي،  )المتوفى: 516هـ(.  البصري 

1998/1418هـ:9.
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بقوله: )يقولون( ))) أو )من أوهامهم())) )ومن ذلك أنّم())) ثم يبين الصحيح ويذكر أدلته في كل موضع 

من المواضع.

ولقد أحيط هذا الكتاب بعناية خاصة عند علماء اللغة والمشتغلين بالتصحيح اللغوي فكثرت  حوله 

الدراسات اللغوية من شرح وتشذيب وتهذيب وحواشي واختصار وترتيب، وقد بلغت الشروح والحواشي 

عليه ما يقرب من عشرين مصنفًا في اللغة،  فقد كان صداه كبيًرا في الدراسات اللغوية .

قبل  من  دراسته وتحقيقه   تمتّ  فقد  الآلوسي،  الثناء  الغرة لأبي  الطرة عن  بكتاب كشف  التعريف  أمّا 

الدكتور عمر منصور علي في كلية الآداب /الجامعة العراقية في عام 2025.

فالكتاب مصنف من مصنفات التصحيف اللغوي التي استدركت على كتاب درة الغواص في أوهام 

الخواص، وقد رتبه مصنفه على حروف المعجم، علمً أنّ هذا الكتاب قد لخص فيه درة الغواص وأسماه 

الغرة ثم وضع شرحه عليه واسماه كشف الطرة عن الغرة، ويعدّ هذا الكتاب من كتب التصحيح اللغوي 

علمً أنّ أبا الثناء الآلوسي أفاد من شرح شهاب الدين الخفاجي لدرة الغواص مع إضافة بعض التحقيقات 

والتعليقات عليه كما أشار إلى ذلك محقق الكتاب.))) 

ونسبوه  الآلوسي  الثناء  أبي  مؤلفات  من  الكتاب  أنّ  والطبقات  التراجم  أصحاب  أكثر  ذكر  وقد 

اص(  ة الغوَّ إليه )))، وقد نقل محقق الكتاب عن محمود شكري الآلوسي قوله:  <ولََّص في القسطنطينيَّة )دُرَّ

ى  )ت: 1067ه(، وضّمَّ إلِيه تحقيقات تعجز عنها الخواص، فسمَّ وشرحها بما اختصره من شرح الخفاجيِّ
ة(> ))) ح بـ)كشف الطُّرَّ ة(، والشَّ المتن بـ)الغُرَّ

أمّا منهجه في كتابه فلم يبين لنا الآلوسي منهجه إلّ أنّه لم يخرج عن الترتيب الذي وضعه الحريري في 

كتابه إذ إنّه جاء مرتبًا بترتيب درة الغواص .

ثانيًا: التعريف بالحريري وبأبي الثناء الآلوسي .

)))     ينظر: المصدر نفسه: 9،12،14،15،18.
)))    ينظر: المصدر نفسه: 52،83،85،103.

)))    ينظر: المصدر نفسه: 199، 201،202، 218.
)))    ينظر: كشف الطرة عن الغرة: 50.

)))    ينظر: الأعلام: المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 1396هـ(. 
الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م: 167/7، و معجم المؤلفين: المؤلف: عمر 

رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت: 175/12.
)))    كشف الطرة عن الغرة: 39.
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سيكون التعريف بهذين العلمين تعريفًا مختصًرا لئلا يطول البحث ، فالعالمان لهما باع طويل في العلم 

والتأليف، ومن أراد الاستزادة بسيرتهما فعليه أن يرجع إلى كتب التراجم والطبقات فترجمتهما مسطرة في 

ثنايا هذه الكتب لما قدّموه من خدمة لعلم العربية.

التعريف بالحريري: -أ

 اسمه ونسبته وكنيته:

هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري أبو محمد البصري الحرامي، وكان واحدًا من أئمة عصره، 

وأمثالها  لغاتها  من  العرب:  كلام  من  كثير  شيء  على  واشتملت  المقامات،  عمل  في  التامة  الحظوة  ورزق 

ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة 

د بن عُثمَْنَ  مَّ دٍ القَاسِم بن علي بن مَُ مَّ مادته)))، وقال عنه الذهبي: < العَلاَّمَةُ البَارعُ، ذُو البلاغتين، أَبُو مَُ

ة>.)))، وذكر القفطي أنّ  يّ الحرَامِي الحرَِيْرِيّ، صَاحِبُ المقَامَات وُلدَِ بقَرْيَة الَمشَانِ مِنْ عمل البَصَْ البَصِْ

اسمه القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرىّ أبو محمد من أهل البصرة. كان يسكن بنى حرام، إحدى 

محالّ البصرة مما يلى الشّط، وهو أحد أئمّة الأدب واللغة، ومن لم يكن له فى فنهّ نظير فى عصره بل فاق أهل 
زمانه بالذكاء والفصاحة وتنميق العبارة وتحسينها.)))

أمّا نسبته:

 فقد نسب إليه الكثير من الألقاب منها )الحريري( وهو أشهرها و)فخر الدين( و)جمال الدين( و)فخر 

فأصبح بهذه  وبيعه  بالحرير ونسجه  الاشتغال  إلى  نسبة  الحريري وذلك  النسبة الأشهر هي  لكن  الدولة( 
المهنة مشهورًا، وقد كنيَّ بـ)أبي محمد( وهذا ما ذكرته أغلب كتب التراجم. )))

)في  )المشان  اسمها:  البصرة  فوق  بلدة  في  الحريري  القاسم  أَبو  ولد  فقد   ووفاته:   ونشأته  ولادته 

)))    ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 681هـ(. المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت: 63/4.

)))    سير أعلام النبلاء: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 748هـ(، 
الناشر: دار الحديث- القاهرة، الطبعة: 1427هـ-2006م: 338/14.

)))    إنباه الرواة على أنباه النحاة: المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )المتوفى: 646هـ(. المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 

هـ - 1982م: 23/3.
)))    ينظر: معجم الأدباء: المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 626هـ(. 
المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1993 م: 2202/5، 

وإنباه الرواة على أنباء النحاة: 23/3.
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هـ( ))))(، ومات سنة:  )القائم(  سنة: (٤٢٢  العباسيِّ  الخليفة  أَيام  البلدة  ونشأ في هذه   ،((( عام (٤٤٦هـ( 

)٤٦٧هـ()))، ويعدّ الحريري من علماء اللغة المتقدمين ومن علماء القرن الخامس الهجري، وامتلك المقومات 

اللغوية جميعها ليخرج لنا الكثير من المؤلفات اللغوية .

مؤلفاته:

لقد امتاز الحريري بكثرة مصنفاته اللغوية مما يدل على علو كعبه ورفعة منزلته العلمية وارتفاع حصيلته 

وملكته اللغوية ، فنجده يصنف ويرتب في كثير من المسائل ومن هذه المصنفات سأذكرها اختصارًا))):

المقامات.-11

اص في أَوهام الخوََاص.-22 ةُ الغوَّ درَّ

مُلْحَةُ الِإعراب.-33

ديوان شعره.-44

ادِ والظَّاءِ.-55 الفَرْقُ بَيَْ الضَّ

اد.-66 يِن والصَّ مَنظَُومَةُ فيمَ يَشْكِلُ منْ ذاتِ السِّ

وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها.-77

وهذه الجهود لم تأتِ عبثًا بل هي جهود علمية متميزة من الحريري، علمً أن كل مؤلفاته تعدّ مؤلفات 

لغوية وأدبية، وهي مؤلفات انمازت باهتمام العلماء بعده.

التعريف بأبي الثناء الآلوسي: -ب

اسمه ونسبته ولقبه: هو محمود بن عبد الله الحسيني، الآلوسي )شهاب الدين، أبو الثناء( وهو مفسر 
ونحوي ومحدث وفقيه ولغوي وأديب، وله مشاركة في بعض العلوم الأخرى.)))

)))    ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 771هـ(. المحقق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1413هـ: 

.266/7
)))  ينظر: معجم الُأدباء: 2202/5، وإنباه الرواة: 24/3، و شذرات الذهب في أخبار من ذهب: المؤلف: عبد الحي 
بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 1089هـ(. حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: 

عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م: 85/6.
)))  ينظر: الفخريُّ في الآداب السلطانية: 303- 304.

)))    ينظر: كشف الطرة عن الغرة: 12
)))    ينظر: معجم المؤلفين: 175/12.
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قال الزركلي عنه: <محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، 

من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد، مجتهدًا.

 تقلد الإفتاء ببلده سنة 1248 هـ وعزل، فانقطع للعلم. ثم سافر )سنة 1262 هـ إلى الموصل، فالآستانة، 

ومرّ بماردين وسيواس، فغاب 21 شهرًا وأكرمه السلطان عبد المجيد. وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ويكمل 
ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمر الى أن توفي>.)))

خمس  على  الفرات،  نهر  وسط  في  )آلوس(  جزيرة  في  الآلوسية  الأسرة  إلى  فينسب  الآلوسي  نسبته  أمّا 
مراحل من بغداد.)))

أمّا لقبه فقد أُطلق عليه العديد من الألقاب من قبل العلماءَ، والأدُباء، والوزراء في عصره، منها: )نادرة 

ين(.  ين(. وكان أشهرها وبقي ملاصقًا لاسمه )شهاب الدِّ اخر(، و)خاتمة المفسِّ مان(، و )بحر البيان الزَّ الزَّ

الموافق  ه(،  بغداد في منتصف شعبان سنة: )1217  فقد ولد الآلوسي في  أمّا ولادته ونشأته ووفاته: 

)1802 م()))، أمّا نشأته فقد نشأ في بيئة علمية فكان والده مدرسًا في مدرسة الشهيد علي باشا <وسرعان 

ابعة من عمره حتَّى حفظ كتاب  ما يتعلم على يديه القراءة والكتابة ويأخذ بتعلُّم القرآن، فلم يكد قد بلغ السَّ

افعيّ، والميراث، وهي جُلُّ الكتب التي  النَّحو، واللُّغة، والفقه الشَّ الله، وحفظ إلِى جانبه جملة من متون 

يوخ  س في الأزَهر والعالم الِإسلامي، ولمَّ بلغ سن العاشرة أَخذ يتنقل بين حلقات العلم والشُّ كانت تدرَّ

يخ  يخ خالد النقشبنديّ، والشَّ ين أَفندي الموصلّي، والشَّ يخ علاء الدِّ ويدرس على مشاهير علماء عصره كالشَّ
اف>))) وَّ عبد العزيز الشَّ

مؤلفاته وتصاتيفه:

فلقد كان الآلوسي منبعًا كبيًرا للعلم، إذ إنّه قد قدّم إلينا الكثير من المصنفات المهمة التي كان لها الأثر 
الكبير في شتى العلوم ومن مصنفاته الشهيرة:)))

بع المثاني..11 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ

بُ في شرح قصيدة الباز الأشهب..22 الطِّرازُ المذَُهَّ

)))    ينظر: الأعلام: 176/7.
)))    ينظر: المصدر نفسه: 176/7.

)))    ينظر: كشف الطرة عن الغرة: 23. 
)))    كشف الطرة عن الغرة: 23_24.

)))    ينظر: المصدر نفسه: 34.
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دى..33 حاشية على شرح قَطْرِ النَّدى وبلِّ الصَّ

44.. اص> للحريريِّ ة الغوَّ ة>، وهو شرح على <درَّ ة عن الغُرَّ <كَشْف الطُّرَّ

ة في الآداب والمناظرة..55 نية في الحواشي الكلنبويَّ الفوائد السَّ

وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها..66

أمّا وفاته :

إثِر حمَّى أَصابته بعد  بالتحصيل والتَّأليف والتدريس توفِّ الآلوسي رحمه الله  فبعد حياة علمية حافلة 
بت، )25( من ذي القعدة سنة: )1270هـ(.))) عودته من إسطنبول في يوم السَّ

المبحث الثاني
دراسة المسائل التي استدركها وصححها الآلوسي في كتابه

في هذا المبحث سيتم دراسة شاملة مفصلة لما جاء في كتاب كشف الطرة عن الغرة لأبي الثناء الآلوسي 

بتقسيم  الغرة، وقمت  الطرة عن  كتابه كشف  الآلوسي في  الثناء  أبو  أوردها وصححها  التي  المسائل  من 

هذا المبحث على مطلبين ليستوعب أكثر عدد من المسائل، فالمطلب الأول تضمن  استدراكات أبي الثناء 

الآلوسي على الغرة، أمّا المطلب الثاني فكان بعنوان تصحيحات أبي الثناء الآلوسي لما جاء مخالفًا للصحيح.

 المطلب الأول: استدراكات أبي الثناء الآلوسي على الغرة .	

إيراد  حيث  من  الحريري  على  كثيًرا  يستدرك  الآلوسي  الثناء  أبا  أنّ  وجدت  للكتاب  دراستي  عند 

الاستدلالات فالحريري في أغلب الأحيان يعتمد شاهدًا أو اثنين، ولكن نجد أنّ أبا الثناء يستدرك هذه 

البعيد  فيها  يقرب  جيدة  بصورة  كتابه  ويبوب  يرتب  نجده  علمً  أخرى،  بأدلة  ويقويها  يدعمها  أو  الأدلة 

فيصبح قريبًا للفهم، فالآلوسي رتب كتابه على الحروف الهجائية وتحت كل حرف يندرج الوهم الذي يبدأ 

بهذا الحرف أو ذاك، مما يتيح للباحثين البحث بصورة ميسرة .

الكلمات  ضبط  في  استدراكاته  عن  فيها  تكلمت  الأولى  المسألة  مسألتين  المطلب  هذا  في  قدّمت  وقد 

والألفاظ وأخذت موضعين من المواضع التي شهدت ضبط الحركات من قبل الآلوسي، وفي المسألة الثانية 

قد بينت استدراكه لتوضيح بيان معاني الكلمات التي أغفلها الحريري وكذلك أخذت موضعين فقط وكل 

ذلك للاختصار وإلا ففي المسألتين الكثير من الاستدراكات مما يدل على علو كعب أبي الثناء الآلوسي في 

)))    ينظر: الأعلام: 176/7، وكشف الطرة عن الغرة: 37.



755 العدد الحادي عشر

اللغة.

• المسألة الأولى: استدراكات الآلوسي بضبط الكلمات والنصوص الواردة في درة الغواص.	

بالتشكيل  لقد كان الآلوسي رحمه الله مولعًا بضبط الكلمات فنجده يعتني ويوضح ويضبط الكلمات 

هذه  ومن  المسائل،  هذه  من  بعضَا  وسنأخذ  عنده  كثيًرا  هذا  ونجد  الكلمة،  عليه  تكون  أن  ينبغي  الذي 

وَاب  ة، وَالصَّ المسائل استدراكه على نص الحريري في تذكير كلمة ألف عند قوله: < فَيَقُولُونَ: قبضت ألفا تَامَّ

أَن يذكر فَيُقَال: ألف تَامّ، كَمَ قَالَت الْعَرَب فِ مَعْناَهُ: ألف صتم وَألف أَقرع <))))(، وبعد هذا النص نجد 

وميمٍ،  ساكنةٍ،  فوقيَّةٍ  ومثناة  مفتوحةٍ،  مهملةٍ  <بصادٍ  بقوله:  معناها  ويبين  )صَتمْ(  كلمة  يضبط  الآلوسي 

بمعنى: تام>))))(.

وإذا رجعنا إلى المعجمات اللغوية وجدنا أنّ كلمة صتم تأتي بمعنى تام بشرط أن تكون بضبط الحركات 
التي أشار إليها أبو الثناء، وقد قام أصحاب المعجمات اللغوية بضبطها على النحو الذي ذكرها الآلوسي. )))

ومن استدراكاته للضبط اللغوي للكلمات قول الحريري في مسألة التلفظ بلفظ أعجمي <فيقولون لما 

رع بالمطر: بَخْسٌ فيلفظون بمَِ تلفظ بهِِ العَجم وَلَ تعرفه الْعَرَب وَوجه القَوْل أَن يُقَال فِيهِ: طَعَام  يَنبْت من الزَّ

عذيّ كَمَ يَقُولُونَ: أَرض عذاة وعذية، إذِا كَانَت لينةَ تكتفي بمَِء الَْطَر>))))(، واستدرك الآلوسي على ضبط 

الكلمة فذهب إلى أنّا بباءٍ موحدةٍ تحتيَّةٍ مكسورةٍ، وخاءٍ معجمة ساكنةٍ، وسيٍن مهملةٍ))))(وإذا عدنا لكتب 

ناقص عن  أي  بَخْسٍ(  بثَِمَنٍ  وْهُ  )وشََ تعالى:  قوله  نقص))) ومنه  بمعنى  تأتي  أنّ بخس  العربية  المعجمات 

)))  درة الغواص في أوهام الخواص: 39.
)))  كشف الطرة عن الغرة: 27.

المحقق: محمد  )المتوفى: 244هـ(.  بن إسحاق  يعقوب  أبو يوسف  السكيت،  ابن  المؤلف:  المنطق:  ينظر: إصلاح      (((
مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1423 هـ ، 2002 م: 53، و معجم ديوان الأدب: المؤلف: 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى: 350هـ(. تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور 
إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام النشر: 1424 هـ - 2003 م: 
130/1، و تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتوفى: 764هـ( 
. حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي 

– القاهرة، الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م: 123. 
)))  درة الغواص في أوهام الخواص:214.

)))  ينظر: كشف الطرة عن الغرة: 175.
)))    ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(. 
 ،418/1 1998م:  1418هـ  الأولى،  الطبعة:  بيروت،   – العلمية  الكتب  دار  الناشر:  منصور،  علي  فؤاد  المحقق: 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 321هـ(. المحقق: رمزي منير بعلبكي،  اللغة: المؤلف:  وجمهرة 
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قيمته.))) فلا يصح استعمالها في هذا الموضع والأصح استعمال أرض عذاة وعذية أو هجان وهي الأرض 
التي تسقى بماء المطر.)))

• المسألة الثانية: إيضاح معاني المفردات التي أغفل الحريري ذكرها. 	

جرت عادة الآلوسي في كتابه أَنَّه يقوم ببيان معاني الكلمات الغامضة))))(، ونجد ذلك واضحًا في كثير 

من المواضع ومنها :

في استدراك معنى كلمة الفند فلم يشر إلى معناها الحريري في مسألة آخر وأخرى بأنّ العرب لا تضيف 
بآخر أو أخرى إلا ما يجانس المذكور قبله ثم قال: < إذِا قلت: قَالَ الفند الزماني>. )))

نجد أنّ الآلوسي يستدرك على معنى كلمة الفند ويبين معناها بقوله: <بفَِاءٍ مَكْسُورَةٍ، وَنُونٍ سَاكِنةٍَ، وَدَالٍ 

بَ بهِِ؛ لعِِظَمِ خَلْقِهِ، أَوْ  مُهْمَلَةٍ، لَقَبُ شَاعِرٍ مِنْ شُعَرَاءِ الْمََسَةِ، وَمَعْناَهُ فِ الْصَْلِ: قِطْعَةُ الْبََلِ الْعَظِيمَةِ لُقِّ
هُ قَالَ لِصَْحَابهِِ يَوْمـًا فِ حَرْبٍ: اسِْتَندُِوا إلََِّ فَإِنِّ لَكُمْ فِندٌْ> ))) لِنََّ

وإذا رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أنّ بيان معنى )فند( في المعجمات من معانيها ما ذهب إليه الآلوسي 

على  الآلوسي  استدراك  نجد  طولا.)))وكذلك  الجبل  من  قطعةٌ  أو   ،((( الجبل  من  العظيم  الشمراخ  وهو 

الحريري عند قوله: <والمستحسَنُ في مثل هذا قول يحيى بن أَكثم، للمأمون وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ أَمْرٍ، فَقَالَ: لَ و 

دَ الُله أَمِيَر الْؤُمِنيَِن> ))))(، وأوضح الآلوسي معنى كلمة أكثم  بأنّ معناه: عظيم البطن فقال: < أَكْثَمَ اسِْمُ  أَيَّ

الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م: 289/1.
)))    ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه: المؤلف: أَبُو محمد، عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان )المتوفى: 
347هـ(. المحقق: د. محمد بدوي المختون، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ]القاهرة[، عام النشر: 1419هـ 

- 1998م: 422.
)))    ينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: 150.

)))  ينظر: كشف الطرة عن الغرة: 36،55، 83، 130، 138، 141، 189، 190، 191، 206، 273، 343، 364، 
.413 ،403 ،378 ،375

)))   درة الغواص في أوهام الخواص في أوهام الخواص:145.
)))    كشف الطرة عن الغرة: 146.

المحقق: محمد  )المتوفى: 370هـ(.  أبو منصور  الهروي،  بن الأزهري  بن أحمد  المؤلف: محمد  اللغة:  ينظر: تهذيب      (((
عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م: 98/14. 

)))    ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393هـ(. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 ه‍ـ - 1987 م: 520/2.

)))  درة الغواص في أوهام الخواص: 31.
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ُمَ لُغَتَانِ فِيِهِ، وَمَعْناَهُ: عَظِيمُ الْبَطْنِ))))(، وكَانَ قَاضِيـًا فِ  أَبيِهِ، وَضَبَطُوهُ باِلثَّاءِ الْثَُلَثَةِ، وَباِلتَّاءِ الْثَُنَّاةِ، وَقَالُوا: إنَِّ
شِيدِ، وَلَهُ مَآثرٌِ فِ صُحْبَةِ الْلَُفَاءِ مَشْهُورَة> ))))(. امِ أَبيِهِ الرَّ امِهِ، وَكَذَا فِ أَيَّ أَيَّ

 ولو رجعنا إلى كتب المعجمات وجدنا أنّ معنى أكثم صحيح وكما بيّنه الآلوسي، فذهب ابن فارس في 

مقاييس اللغة ومجمل اللغة إلى أنّ معنى اسم الأكثم الشبعان أمّا أكثم فمعناه عظيم البطن)))، وذهب إلى 
ذلك ابن سيده أيضًا))) والفيروزآبادي.)))

 المطلب الثاني: تصحيحات أبي الثناء الآلوسي لما جاء مخالفًا للصحيح.	

درة  كتابه  وضع  عندما  الحريري  إنّ  أي  التصحيح  تصحيح  هو  البحث  هذا  موضوع  أنّ  المعلوم  من 

الغواص في أوهام الخواص أراد تصحيح المفاهيم والاستعمالات اللغوية لكنه قد أخطأ في بعض المواضع 

به الحريري وينقده في بعض الأحيان، علمً عند  الذي قام  التصحيح  الثناء الآلوسي يصحح  أبا  مما جعل 

)تصحيف(،  القياس(،  )خلاف  منها:  كثيرة  وبألفاظ  كثيرة  وجدتها  الجانب  هذا  في  للمسائل  جردي 

)تخريف(، )فيه نظر(، )ليس بمسلم(،)فيه بحث(، )ليس في محله(،)لحن مردود(،)تكلف ضعيف(،)وهو 

منتقد(،)فيه ما فيه( وغيرها من الألفاظ التي تدل على عدم رضا أبي الثناء الآلوسي لما ذهب إليه الحريري، 

وسنبحث عددًا من المسائل في هذا المطلب لكي لا نطيل البحث ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كشف الطرة 

عن الغرة فيشفي غليله من اعتراضات وتصحيحات أبي الثناء الآلوسي رحمه الله.

• المسألة الأولى: ما جاء خلاف القياس في درة الغواص.	

لقد جاءت العديد من المسائل في كتاب كشف الطرة عن الغرة وعدّها المؤلف مخالفة للقياس وعدد 

المسائل التي جاءت مخالفة للقياس ثمانية مواضع، ومنها: 

لغة )كثم(: 162/5، والقاموس المحيط: 1153/1.    )))   )(يُنظَر: الصحاح: 2019/5، ومقاييس الُّ
)))  كشف الطرة عن الغرة: 55.

)))   ينظر: مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 395هـ(. المحقق: عبد السلام 
محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م: 162/5، ومجمل اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 395هـ(. دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2 

،1986 م: 779.
)))    ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: 458هـ(. المحقق: عبد 

الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م: 800/6.
)))    ينظر: القاموس المحيط: المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 817هـ(. تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م: 1153.
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ما جاء على صيغ الجمع على وزن )فُعَال( بضم الفاء والقياس أنّه يكون على وزن )فِعَال( بكسر السين، 

يقول الحريري: <الْرُْضع: ظئر وظُؤار، وَفِ ولد الْبَقَرَة الوحشية: فرير وفُرار، وللشاة الحديثة الْعَهْد بالنتاج: 

ذِي عَلَيهِْ بَقِيَّة من اللَّحْم: عرق وعُراق وللمولود مَعَ قرينه توأم وتُؤام. ))))(وأجاب  رُبَى ورُبَاب، وللعظم الَّ

مُّ فِ  الآلوسي على أن هذا الجمع الذي قال به الحريري هو مخالف لما عليه القياس يقول الآلوسي: <فَالضَّ

مِّ  ا )فُعَالٌ( باِلضَّ هَا عَلَ خِلاَفِ الْقِياسِ، وَالَْعْرُوفُ فِ صِيَغِ الْمَْعِ )فِعَالٌ( بكَِسِْ الْفَاءِ، وَأَمَّ هَذِهِ الْمُُوعِ كُلِّ

اخٌ( و)نُبَاحٌ(، وَإذَِا اسِْتُعْمِلَ بمَِعْنىَ الْمَْعِ فَقِيلَ: هُوَ اسِْمُ جَْعٍ لَا جَْعَ>،  فَمِنْ أَبْنيِةِ الَْصَادِرِ وَالْفُْرَدَاتِ كَـ)صَُ

هُ بَدَلٌ مِنْ  أَنَّ ، كَمَ  مُّ فِيهِ بَدَلُ الْكَسِْ ، وَالضَّ هُ جَْعٌ، وَلَكِنَّ الْصَْلَ فِيهِ الْكَسُْ إنَِّ ، وَقِيلَ:  هُ جَْعٌ أَصْلٌِّ إنَِّ وَقِيلَ: 

الْفَتحِْ فِ نَحْوِ: )سُكَارَى(> )))، ولذلك يعدّ هذا الجواب من الآلوسي جوابًا علميًا مبنيًا على قواعد علمية 

الوزن  أن يكون هذا  أنّه لا يمكن  إلى  الفاء وزنًا للجمع، وأشار  )فُعَال( بضم  أن يكون  يرضَ  فلم  متينة 

للجمع بل يكون من أبنية المصادر .

• المسألة الثانية: ما جاء فيه نظر في درة الغواص.	

وكذلك ما جاء من اعتراض وتصحيح من الآلوسي في قوله )فيه نظر( إذ بلغت اعتراضاته وتصحيحاته 

دِ  جُلُ، إذَِا صَارَ فِ كِنٍ مِنْ الْبَْ أحد عشر موضعًا، ومما جاء في ذلك عند قول الحريري: <وَيَقُولُونَ: دَفِءَ الرَّ

بَائِعِ كَـ)بَدُنَ( وَ)ضَخُمَ(>  هِ مِنْ أَفْعَالِ الطَّ هَا فِيهِ؛ ليَِنتَْظِمَ فِ سِلْكِ غَيِْ وَابُ: ضَمُّ ونَ الْفَاءَ، وَالصَّ نهَُ، فَيَكْسُِ وَسَخَّ

))))(، وقد صحح الآلوسي ذلك بأنّه لا يصح أن يكون من أفعال الطبائع فنجده يقول: <قَالَ فِ الْقَامُوسِ: 

بَائِعِ نَظَرًا>)))، وجميع الاستدلالات في كتب  ء(، كَـ)فَرِحَ( وَ)كَرُمَ()))  عَلَ أَنَّ فِ كَوْنِ ذَلكَِ مِنْ أَفْعَالِ الطَّ )دَفَِ

اللغة تؤيد ما ذهب إليه الآلوسي كما جاء في المصباح المنير: ))دَفِئَ الْبَيتُْ يَدْفَأُ مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ قَالُوا 

كَرُ دَفْآنُ وَالْنُْثَى دَفْأَى مِثلُْ:  خْصُ فَالذَّ وَلَ يُقَالُ فِ اسْمِ الْفَاعِلِ دَفِءٌ وِزَانُ كَرِيمٍ بَلْ وِزَانُ تَعِبَ وَدَفِئَ الشَّ
دِ(. ))) فْءُ وِزَانُ حِْلٍ خِلَفُ الْبُْ غَضْبَانَ وَغَضْبَى إذَا لَبسَِ مَا يُدْفِئُهُ وَدَفُؤَ الْيَوْمُ مِثَالُ قَرُبَ وَالدِّ

ودَفُؤَ  ظَمَأً؛  ظَمِئَ  مِثلُْ  ودَفَأً  كَراهةً  كَرِهَ  مِثلُْ  دَفاءةً  دَفِئَ  وَقَدْ  خونَة؛  السُّ فْءُ:  <الدِّ اللسان:  في  وجاء 

)))  ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص: 116.
)))    كشف الطرة عن الغرة: 293_294.

)))  ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص: 114.
)))    ينظر: القاموس المحيط: 40.

)))    كشف الطرة عن الغرة: 278.
)))     المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: 

نحو 770هـ(. الناشر: المكتبة العلمية - بيروت: 197/1
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جُلُ دَفَآنَ، وَلَقَدْ دَفِئَ. وَمَا كَانَ البيتُ دفِيئاً، وَلَقَدْ دَفُؤَ. وَمَنزِْلٌ دَفِءٌ عَلَ  فأَ واسْتَدْفَأَ. وَمَا كَانَ الرَّ أَ وادَّ وتَدَفَّ

فَعِيل>)))، وبعد ذكر هذه الآراء يتضح لنا صحة ما ذهب إليه الآلوسي في كتابه كشف الطرة عن الغرة.

• المسألة الثالثة: قول الآلوسي فيه ما فيه من قول الحريري.	

من الألفاظ التي استعملها الآلوسي رحمه الله في تصحيح آراء الحريري هو قوله فيه ما فيه يقصد فيه ما 

فيه من الإشكال على رأيه، وقد وردت هذه اللفظة في كتابه أربع مرات وسنأخذ موضعًا واحدًا لدراسته، 

فَيدْخلُونَ  ذَلكِ،  الْغَيْ  فعل  وَيَقُولُونَ:   > التعريف على غيروكافة:  )أل(  الحريري في مسألة دخول  فيقول 

على غير آلَة التَّعْرِيف، والمحققون من النَّحْوِيين يمْنعَُونَ من إدِْخَال الْلف وَاللَّم عَلَيهِْ، لِنَ الَْقْصُود فِ 

فْظَة  إدِْخَال آلَة التَّعْرِيف على الِسْم النكرَة أَن تخصصه بشخص بعَِينْهِ، فَإِذا قيل: الْغَيْ، اشْتَمَلت هَذِه اللَّ

ضَافَة، فَلم يكن لإدخال الْلف وَاللَّم  على مَا لَ يُْصى كَثرَْة، وَلم يتعرف بآِلَة التَّعْرِيف، كَمَ أَنه لَ يتعرف باِلِْ

بَب لم تدخل الْلف وَاللَّم على الَْشَاهِير من المعارف مثل دجلة وعرفة وذكاء ومحوة  عَلَيهِْ فَائِدَة، وَلِذََا السَّ

لوضوح اشتهارها والاكتفاء عَن تَعْرِيفهَا بعرفان ذواتها وَنَظِير هَذَا الْوَهم قَوْلهم: حضرت الكافة، فيوهمون 

فِيهِ أَيْضا على مَا حَكَاهُ ثَعْلَب فِيمَ فسره من مَعَاني الْقُرْآن، كَمَ وهم القَاضِ أَبُو بكر بن قريعة حِين استثبت 

وَاب  ء حَكَاهُ، فَقَالَ: هَذَا ترويه الكافة عَن الكافة والحافة عَن الحافة، والصافة عَن الصافة، وَالصَّ عَن شَْ

فِيهِ أَن يُقَال: حضر النَّاس كَافَّة، كَمَ قَالَ سُبحَْانَهُ وَتَعَالَ: }ادخُلُوا فِ السّلم كَافَّة{ لِنَ الْعَرَب لم تلْحق لَم 
التَّعْرِيف بكافة كَمَ لم تلحقها بلَِفْظَة مَعًا وَلَ بلَِفْظَة طرًا>. ))))(

بَْامِ عَنْ حَقِيقَةِ الْاَلِ، فَاسْتَمِعْ  وردّ اأبو الثناء عليه بقوله: < هَذَا كَلَمُهُ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَإنِْ أَرِدْتَ كَشْفَ الِْ

عَاهُ  ، وَتَنحَْلُّ ببَِناَنِ بَيَانهِِ عُقْدَةُ الِإشْكَالِ، فَنقَُولُ: مَا ادَِّ مَا نَتلُْوَهُ عَلَيكَْ مِنْ كَلمٍَ مَنْ تُعْقَدُ عِندَْ ذِكْرِهِ الْنَاَصُِ

مَ الْهُِمُّ إثِْبَاتُ سَمَعِهِ، وَفِ تَْذِیبِ الأزَْهَرِيّ:  ( وَإنِْ اشِْتَهَرَ فَلَ مَانعَِ مِنةُْ قِيَاسـًا، وَإنَِّ فِ إدِْخَالِ )ال( عَلَ )غَيِْ

هُ  فُ بَِا، وَعِندِْيَ أَنَّ ضَافَةِ، فَلَ تَتَعَرَّ فُ باِلِْ َا لَ تَتَعَرَّ ( وَ)كُلٌ( و)بَعْضٌ(؛ لِنََّ مَنعََ قَوْمٌ دَخُولَ )ال( عَلَ )غَيٌْ
لَ مَانعَِ مِنْ ذَلكَِ؛ لِنََّ )ال( فِيهَا لَيسَْتْ للِْتَعْرِيفِ، وَلَكِنَّهَا الْعَُاقِبَةَ للِإضَافَةِ>)))

ولو عدنا إلى كتب اللغة لوجدنا ما ذهب إليه الآلوسي صحيحًا، فقد ذهب المجمع المصري إلى ذلك 

في العصر الحديث وصححوا دخول )أل( على غير وجوزوا إضافتها أيضًا وعدّوها صحيحة فصيحة نقل 

)))    لسان العرب: المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 
)المتوفى: 711هـ(. الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ: 76/1.

)))  يُنظَر: درة الغواص في أوهام الخواص: 51 ـــــ 52.
)))    كشف الطرة عن الغرة: 118_119.
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ذلك الدكتور أحمد مختار عمر في معجم الصواب اللغوي فقال: < الجذر: غ ي ر مثال: حقوق الغير، الرأي: 

بـ )أل(، الصواب والرتبة: حقوق الغير فصيحة- ف  تُعَرَّ مرفوضة عند الأكثرين، السبب: لأن <غير> لا 

حقوق غيرنا فصيحة 

التعليق: يشيع في لغة العصر الحديث إدخال )أل( على لفظ )غير(، ويخطِّئ كثيرون ذلك استنادا إلى ما 

ورد في كتب اللغة والنحو مانعًا من ذلك،  وقد ناقش مجمع اللغة المصري هذه المسألة، وانتهى إلى القول 

بجواز دخولها عليها، وأنها تكسبها التعريف، وإدخال )أل( على )غير( ليس استعمالًا حديثًا، فقد خطأه 

الحريري، كما أنّ تصحيح إدخال )أل( عليها ليس رأيًا جديدًا كذلك، فقد نادى به الشهاب الخفاجي تعليقًا 

على منع الحريري، وذلك حين قال: <ما ادعاه من عدم دخول )أل( على )غير( وإن اشتهر فلا مانع منه 
قياسًا)))>. )))

كما أجاز عباس حسن في النحو الوافي دخول )ال( التعريف على )غير( )))،وكل هذه الآراء تسند ما 

ذهب إليه أبو الثناء الآلوسي في كتابه.

الخاتمة وأهم النتائج
بعد مسيرة طيبة مع سفر من أسفار اللغة العربية المحققة حديثًا انتهى مشوار بحثنا، ولا بد من سرد 

بعض النتائج المهمة التي توضحت لي عن طريق البحث وألخصها بما يأتي: 

به من حرف وهو .11 يبدأ  بما  سار الآلوسي في ترتيبه للمسائل حسب الأحرف الهجائية فبوب كل خطأ 

موافق لما رتبه الحريري في درة الغواص.

لم يكن الآلوسي ملتزمًا بنص درة الغواص التزامًا صحيحًا بل كان ينقل مفهومه من الكتاب ثم يشرحه .22

شرحًا مفصلً ويعقب عليه.

أفاد الآلوسي من كتاب شرح درة الغواص في أوهام الخواص لشهاب الدين الخفاجي إفادة كبيرة إذ .33

)))    ينظر: شرح درة الغواص في أوهام الخواص في أوهام الخواص: المؤلف: أحمد بن محمد الخفاجي المصري، المحقق: 
عبد الحفيظ فرغلي علي قرني، الناشر: دار الجيل، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م: 199،

)))    ينظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي: المؤلف: الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، الناشر: 
عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م: 150/1.

)))    ينظر: النحو الوافي: المؤلف: عباس حسن )المتوفى: 1398هـ(، الناشر: دار المعارف، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة: 
.25/3
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تابعنا الكثير من النصوص في الشرحين فوجدنا أنّ الآلوسي اعتمد اعتمادًا كبيًرا على نصوص شهاب الدين 

الخفاجي حتى أنّه يأخذ نص درة الغواص منه ولا بعود على نسخة الكتاب الأصلية .

اعتمد الآلوسي على شهاب الدين الخفاجي في شرحه ولم يعتمد النص بصورة دقيقة مما أوقع الآلوسي .44

بعدم الدقة في نقل نصوص درة الغواص.

كانت استدراكاته على الحريري كثيرة جدًا لا تحصى ولا تعد، وهذا يدل على علو كعبه ورفعة منزلته في .55

علم العربية.

إليها .66 أشار  والتي  الغواص،  درة  الحريري في  فيها  التي وقع  الكثير من تصحيحات للأخطاء  وجدت 

الآلوسي في ثنايا كتابه بالعديد من الألفاظ الاعتراضية .

وجدت الآلوسي يقف موقف المصحح بعد عودته إلى كتب المعجمات اللغوية وإيراد الخطأ، فيرد على .77

الخطأ بالصواب ويستدل على ذلك باستدلالات لغوية أو نحوية بحتة.

المصادر والمراجع
المحقق: .11 )المتوفى: 244هـ(.  إسحاق  بن  يعقوب  يوسف  أبو  السكيت،  ابن  المؤلف:  المنطق:  إصلاح 

محمد مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1423 هـ ، 2002 م.

)المتوفى: .22 الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  المؤلف:  الأعلام: 

1396هـ(. الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م.

إنباه الرواة على أنباه النحاة: المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )المتوفى: 646هـ(. .33
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بيدي )المتوفى: 1205هـ(. المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. الملقّب بمرتضى، الزَّ
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